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 كلمة العدد : 

 الفلسفة والجائحة، بحثا عن مستقبل أفضل 

Philosophy and Pandemic, In Search of a Better Future 

   2أ.د.براهيم أحمد،     1ماريف أحمدد.

هذه المرحلة في أزمة الوباء العالمي الذي نشهده  تمثلتيجتاز العالم مرحلة تاريخية مميزة جدا، 

الدينية، متمثلة في ويشهده سائر سكان الكرة الأرضية بتعدد جنسياتهم وانتماءاتهم الاجتماعية والعرقية و 

ت بمثابة القدر الذي تساوى فيه كل البشر ومن و كورونا، هذه الجائحة التي أصبح، أ19-ة الكوفيدأزم

صابة الجميع إناس والأقطاب، فوحدت الجميع على مبدأ المساواة في الداء وإمكانية مختلف الأعراق والأج

" كوروناة "مفهومها فإن كلموحتى في نطقها وانتشار )نقول في الداء وليس في الدواء(، بل  ستثناءابه دون 

للغات بنفس ا سهلة النطق وسريعة التداول وتكاد تكون تنطق في جميع اللهجات وامن أبرز مميزاتها أنه

النطق، وستعمل بنفس الدلالة، وتحمل نفس الخطورة، فجعلت كل الدول تنظر وتركز وتصب كل 

ثه، واجراءات الحد منه، دره وكيفيات حدو وقبل دلك التفكير في مصاهتماماتها حول مواجهة هذا الوباء، 

منعزلة عن الناس، بل هي ابة به، في هذا السياق تأتي الفلسفة التي هي من وجهة نظرنا ليست ومن الإص

ذا الميدان، فليسوا همجال خصب من مجالات الفكر البشري، والفلاسفة هم أشخاص يعملون في 

الأولى ت بها الانسانية منذ فجر العصور لأزمات التي مر  حاولوا معالجة مختلف ا بعيدين عن الواقع، حيث

 رزها وراهنها أزمة الكورونا.أزمات التي من أب وصولا إلى اللحظة الراهنة وما نعانيه من

فقد حاولت الفلسفة ومعها الفلاسفة معاجلة هذا الطرح المتمثل في كيفية البحث في اليومي، من 

أن الفلسفة هي  قافية والاجتماعية والصحية، بحكمته الفكرية والثلى العالم ومختلف أزماإ خلال النظر

ذه المعاناة ويبحث فيها هو من يعبر عن ه فلفيلسو واتعبير وجداني وتعبير عن قلق الإنسان ومعاناته، 

ختلف ما سئلة حولها وحول مستقبلها ومستقل الانسان عموما، فالفلسفة هي تفاعل بين مويطرح الأ 

شكلات المطروحة أمامها، المث في مختلف فهي منذ نشأتها الأولى كانت تبح بل هي جزء منها،تنتجه الثقافة، 

هي تعاود الطرح المتجدد لمشكلة القيم وفق مقتضيات العصر  ، أو القيم، وهاكمشكلة الوجود، أو المعرفة

الفلاسفة ر هذه الجائحة، فقد كان كان لسنوات طوال حتى  قبل ظهو  وحاجة الناس إليها، وهذا ما

ر عنه الكثير من الفلاسفة، إلى البحث في مختلف المخاطر واس سباقين تشراف وقوعها، وهذا ما كان قد عب 

(، عندما صر ح في إحدى الحوارات الصحفية 1976-1889)رهيدجمارتن برزهم الفيلسوف الألماني من أ

ر وقال إن  الك الافتراض الذي ذى مع "إن  العلم لا يفكر"، وهذا ما ينطبق ويتماش   19لوباء أو الكوفيدفس 

-1872)د راسلبرترانلك نجد الفيلسوف الانجليزي ذوقد تم إخراجه من المخابر، وك هو بفعل فاعل



ة نس 70، وهو كتاب راهني رغم مرور حوالي 1953( في كتابه "أثر العلم في المجتمع" الذي صدر عام 1970

عن خطر زيادة سكان المعمورة،  ة من خلال حديثهفيه فكرة الحرب الجرثوميمن صدوره، حيث يثير 

وعا من الحرب سواء كانت عتبارها وسيلة للتقليل من خطر زيادة البشر، وها نحن اليوم نعيش نبا

مقصودة ولها خلفياتها وأبعادها أم كانت عفوية وقضاء محتوم نحاول مقاومته وتجنب أثره، لكنها تبقى 

ن من الحرب ذاتها، لأ ها خلال هذه الفترة، بل هي أكثر ة ولا تزال تهددمن أكبر المخاطر التي هددت البشري

 لربما لم تفعله أشد الحروب على مر العصور. ما فعلته الجائحة، وما تفعله، وما قد فعلته،

 نيتشهزمة حتى قبل ظهورها الفعلي، فكان ن تعالج هذه الأ أيبدو أن الفلسفة استطاعت  وهكذا

ة القلق، وهذا ما ر عن فكرة المصير، وبحث في فك دجرهيعدمية، وتحدث قد طرحا فكرة ال سارترو

عن أسباب هذا الداء، وهو بحث ليس لغيره من  تعالجه الفلسفة اليوم، إنها في عملية بحث وتقص ي

في نظر الفلسفة ليس  19البحوث، بحث في المسكوت عنه، وفي اللامنطوق وإبرازه للعلن، لأن الكوفيد

مختلفة، نفسية،  دنه ظاهرة ذات أبعاإلك، ذلقاح وفقط، بل هو أبعد من اج إلى دواء أو مرضا أو وباء يحت

، نفسية، ذاتية، سلوكية، دينية، تراثية، ابستيمولوجية...، إن يةجتماعا جسدية، صحية، أخلاقية،

ية، الكوفيد بنظر الفلسفة بحث نقدي في الكثير من الأوهام التي أنتجها العقل الانسان، كوهم الحر 

إن الكورنا بعيون الفلاسفة  ت والديانات وغيرها كثير...اة، وحقوق الانسان، وحوار الحضار والديمقراطي

و الإنسانية أو الدينية، وهي أوفضح للخطابات المزيفة، السياسية منها،  حقيقة الواقعية،هي كشف لل

بنوع من ى تجسيد معارفه نسان إلسيطر على العقل البشري، ودفع الإ أيضا فضح لخطاب اليقين الذي 

الداء، وبالتالي ثقة المطلقة في العقل، لأنه قد ظهر لنا أنه عاجز وقاصر أمام هذا لالتواضع المعرفي وعدم ا

أن ينهار في أي لحظة، وها هو  بإمكانهفإن التقدم الذي يدعيه الكثير من الناس ما هو إلا تقدم جزئي 

ر الكثيكانه أن يهلك الأصبح بلا جدوى أمام هذا الوباء الذي بإم من  ركثير من البشر، وأن يدم 

، الذي جعلنا نعيش نوع من 19لكوفيدنه االاقتصادات، وأن يبعدنا عن الكثير من العادات والمعتقدات...إ

 القطيعة مع محيطنا، ومع من نحب، قطيعة مع كل مظاهر الحياة.

ل إثارتها لمجموعة ل الجائحة من خلالهذا جاءت الفلسفة باعتبارها التحدي بواسطة الفكر لتتناو 

لتساؤلات المهمة ومعاودتها السؤال في كيفية التعامل مع الوباء، مقدمة مجموعة من ا، من الاسئلة

ه ملكة الفهم، والشك، ةوالضروري
 
، وباحثة عن مخرجات هذا الوباء من جهة أخرى، مستخدمة في هذا كل

 والنقد، والتحليل.

 



نه العلم تعالجه ع الفلاسفة أن ما عجز بتثوأسفة، أتبثث لنا الفل وأمام هذا الوضع الراهن

مخاطره، بل وتعالجه بطريقتها الخاصة والمعهودة، الفلسفة وتواجهه أيضا، بل وتحمل ثقله، وتحذر من 

كما فعلت من قبل، لأن مهمتها كانت ولا تزال مهمة نقدية اتجاه الحاضر والراهن، فهي تسعى دوما إلى فهم 

أ وتبحث في التحولات العالمية التي نعيشها، وها قر حاضر، وبهذا كانت في كل لحظة تع من أجل فهم الالواق

وهذا  لاسفة كثيرا ما حذرو من خطر النهايات، نهاية العلم، نهاية الانسان، نهاية العقل،نحن نلاحظ أن الف

فة دائما ما طرحت ايات، لأن الفلس الوباء أصبح أحد أبرز الإعلانات التي قد تعد تجليا حقيقيا لهذه النه

ي هي فكرة قد تناولها ، فالجائحة طرحت فكرة الموت التهيدجرالمصير كما عبرنا عنه بلغة  أوسؤال المال، 

يقم كتابا رائعا  الرزاق الدّواي عبدالفلاسفة من قبل، وفي هذا السياق نجد الباحث والمفكر المغربي 

في هذا و "ميشال فوكو، ليفي ستروس،  دجرهيسفي المعاصر، بعنوان موت الإنسان في الخطاب الفل

ف يتحدث صاحبه عن فكرة الموت متناولا إياها من عدة 
 
زوايا ومقدما وباحثا في تناول الفلاسفة المؤل

 المعاصرين لهذا الطرح.  

د كل العلوم الطبيعية آخير نقول أن الجائحة بكل مفي الأ  سيها ومخاطرها استطاعت أن توح 

ها، وأصبحت موضوعا خصبا للتناول الفلسفي، ل عية بغرض تفسيرها وايجاد مخارجنسانية والاجتماوالا

لغاء دورها كما يدعي البعض، وبهذا وفي إهذا لا داعي للشك في الفلسفة، ولا يجب وإبراز قيمة الفلسفة، ل

مطلبا ا، وهو عمل يعد ظل هذا الوباء يجب العمل على مسايرة تلك الكتابات والقراءات الفلسفية للكورن

مع فة سبقية للفلس ولإحداث إبداع فلسفي تكون فيه الأ ، هةجدات الوباء من قيلتع اضروريا وأساسيا نظر 

 أسبقية تاريخية.في نظرنا التي هي و سبقية لمحافظة على هذه الأولوية والأ ا

 

 

 

 

 

 

 

 


